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رؤیة الله یوم القیامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رؤیة الله یوم القیامة -  ٢٠الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

٠٥-١٠-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ً ، وأرنا الحق حقاً  ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  من الثوابت عند المؤمنین :

  فمع الدرس العشرین من دروس سورة العقیدة، والموضوع الیوم رؤیة الله یوم القیامة.  

بھم عز وجل، فما أیھا الأخوة، لقد أثبت الله جل جلالھ للمؤمنین یوم القیامة، أنھم ینظرون لوجھ ر  

أعطوا في الدنیا ولا في الآخرة نعمة ھي أعظم من تلك النعمة، ولم یعطوا نعمة ھي أقر لأعینھم من ھذه 

  النعمة، أعلى عطاء ینالھ الإنسان، أن یسمح لھ یوم القیامة، أن ینظر لوجھ الله الكریم.

ن نشوة النظرة خمسین ألف عام، في بعض الآثار: ورد أن المؤمن إذا نظر لوجھ الله الكریم، یغیب م  

  لكن في الدنیا ھذا مستحیل.

  أدلة القرآن على نفي رؤیة الله في الدنیا :

  سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام كان من أولي العزم، ومع ذلك حینما قال:  

ا تجََلَّى ﴿قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلَِیْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ انْظُ  رْ إلَِى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلََمَّ

لُ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلَِیْكَ وَأنَاَ أوََّ   الْمُؤْمِنیِنَ﴾رَبُّھُ لِلْجَبلَِ جَعلََھُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلََمَّ

  ]١٤٣[سورة الأعراف الآیة: 

حمل سیدنا موسى وھو من أولي العزم، أن یرى تجليَّ الله على الجبل، ھذا المعنى تؤكده آیة لم یت  

  كریمة، ھي قولھ تعالى:

  ﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾

  ]١٠٣[سورة الأنعام الآیة: 

  ھذا الموضوع.أیھا الأخوة، ھاتان الآیتان أصل في   
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  أدلة السنة :

  إلى السنة النبویة الشریفة الصحیحة: في صحیح الإمام مسلم، عَنْ أبَيِ مُوسَى قَالَ:  

َ عَزَّ وَجَلَّ لاَ یَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بخَِمْسِ كَلِمَاتٍ فَقاَلَ: إنَِّ �َّ ي لھَُ أنَْ ناَمُ، وَلاَ ینَْبغَِ ((قاَمَ فیِناَ رَسُولُ �َّ

بْلَ عَمَلِ اللَّیْلِ، یَناَمَ، یخَْفِضُ الْقِسْطَ وَیرَْفعَھُُ، یرُْفعَُ إلَِیْھِ عَمَلُ اللَّیْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّھَارِ، وَعَمَلُ النَّھَارِ قَ 

  حِجَابھُُ النُّورُ))

  وَفِي رِوَایةَِ أبَيِ بكَْرٍ:  

  حَاتُ وَجْھِھِ، مَا انْتھََى إلَِیْھِ بصََرُهُ مِنْ خَلْقِھِ))((النَّارُ لَوْ كَشَفھَُ، لأَحَْرَقَتْ سُبُ 

  عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قَالَ:  

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ھَلْ رَأیَْتَ رَبَّكَ؟ قاَلَ: نوُرٌ أنََّى أرََاهُ))   ((سَألَْتُ رَسُولَ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

  نفى النبي علیھ الصلاة والسلام أن یكون قد رأى ربھ.  

  أدلة القرآن على ثبوت الرؤیا للمؤمنین في الآخرة وحرمانھا للكافرین :

أیھا الأخوة، یوم القیامة: فیھیئ الله للمؤمنین ما یؤھلھم لرؤیتھ سبحانھ، بعد أن یأذن لھم، فقال جل   

  جلالھ:

  ى رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ٌ﴾﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلَِ 

  ]٢٣-٢٢[سورة القیامة الآیة: 

نضارة العمل الصالح، والطھارة، والحب، والصفاء، والاستقامة، أما الكفار فبالمقابل: یحرمون من ھذه   

  النعمة العظیمة، فلا یبصرون إلا ما یخزیھم، قال جل جلالھ:

  وبوُنَ﴾﴿كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یَوْمَئذٍِ لمََحْجُ 

  ]١٥[سورة المطففین الآیة: 

إذا حجبت عنك نعم الأرض، وسمح الله لك أن تكون موصولاً بھ، فأنت أسعد الخلق ، وإذا أعطیت   

  الدنیا وما فیھا، وحجبت عن الله، فأنت أشقى الخلق.

  أیھا الأخوة، وفي التنزیل أیضاً:  

  ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِیاَدَةٌ﴾

  ]٢٦یونس الآیة: [سورة 

  الحسنى ھي الجنة، وزیادة: ھي النظر لوجھ الله الكریم:  
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  ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِیاَدَةٌ﴾

  ]٢٦[سورة یونس الآیة: 

  أدلة السنة على ثبوت الرؤیا في الآخرة للمؤمنین :

ِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:     ففي صحیح مسلم: عَنْ صُھَیْبٍ، عَنِ النَّبيِ

ُ تبََارَكَ وَتعَاَلَى: ترُِیدُونَ شَیْئاً أزَِیدُكُمْ، فیََقوُلوُ نَ: ألَمَْ تبَُیضِّْ ((إذَِا دَخَلَ أھَْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، یَقوُلُ �َّ

ناَ مِنَ النَّارِ؟ قاَلَ: فَیكَْشِفُ الْحِجَابَ، فمََا أعُْطُوا شَیْئاً أحََبَّ إلَِیْھِمْ مِنَ وُجُوھَناَ؟ ألَمَْ تدُْخِ  لْنَا الْجَنَّةَ وَتنُجَِّ

  النَّظَرِ إلَِى رَبِھِّمْ تبارك وتعالى، ثمَُّ تلاََ ھَذِهِ الآْیةََ: لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ))

  صحیح، والترمذي في سننھ][أخرجھ مسلم في ال

العقیدة لا تؤتى إلا من الكتاب والسنة، ولا یستطیع إنسان كائن من كان، مھما علا شأنھ، ومھما تألق في   

سماء المعرفة، أن یعطینا من العقیدة من عنده، ھذه عقیدة، أصل الدین، إن صحت عقیدة الإنسان صح 

  عملھ، وإن فسدت فسد عملھ.

  عنھ من حدیثھ، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:وعن جابر رضي الله   

  ((إن الله یتجلى للمؤمنین یضحك، أي یوم القیامة))

مما یدل على أن المؤمنین ینظرون إلى وجھ الله الكریم، دلیل القبول والرضا، إذا طرق بابك إنسان،   

  واستقبلتھ مبتسماً، فابتسامتك دلیل ترحیبك بھ.

ِ قَالَ:     عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْد ِ�َّ

  ((قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَترََوْنَ رَبَّكُمْ عِیاَناً))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، وأبو داود والترمذي في سننھما]

ِ قَالَ:     وفي روایة أخرى: عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَنظََرَ إلِىَ الْقَمَرِ لَیْلَةً، یعَْنيِ الْبدَْرَ، فَقاَلَ: إِنَّ (( كُمْ سَترََوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا كُنَّا عِنْدَ النَّبيِ

ونَ فيِ رُؤْیتَِھِ، فإَِنِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ لاَ تغُْلبَوُ ا عَلَى صَلاَةٍ، قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ، ترََوْنَ ھَذَا الْقمََر،َ لاَ تضَُامُّ

  وَقَبْلَ غُرُوبھَِا، فاَفْعلَوُا، ثمَُّ قرََأَ:

  ﴿وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ﴾

  قَالَ إسِْمَاعِیلُ: افْعلَوُا لاَ تفَوُتنََّكُمْ))  
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مكانات، تتیح لھ أن یرى الله عز وجل، لكن طبیعة الأجسام في في الآخرة: الله عز وجل یھیئ المؤمن بإ

  الدنیا لا تحتمل التجلي الإلھي.

ونَ فيِ رُؤْیتَھِِ، فإَِنِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ لاَ   تغُْلَبوُا عَلىَ ((إِنَّكُمْ سَترََوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا ترََوْنَ ھَذَا الْقمََرَ، لاَ تضَُامُّ

  الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبھَِا، فاَفْعلَوُا))صَلاَةٍ، قَبْلَ طُلوُعِ 

ماذا تستنبطون؟ أن رؤیة وجھ الله العظیم لھا ثمن في الدنیا، من ثمنھا المحافظة على الصلاة، ومن   

  أفضل الصلاة: محافظة صلاة الفجر وصلاة العصر قبل طلوع الشمس، وقبل غروبھا:

  فَ النَّھَارِ لعَلََّكَ ترَْضَى﴾﴿وَمِنْ آنَاَءِ اللَّیْلِ فسََبحِّْ وَأطَْرَا

  ]١٣٠[سورة طھ الآیة: 

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَا     لوُا:عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي �َّ عَنْھ: أنََّ أنَُاسًا فيِ زَمَنِ النَّبيِ

ِ! ھَلْ نَرَى رَبَّناَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؟ قاَلَ  ونَ فيِ ((یاَ رَسُولَ �َّ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: نعَمَْ، ھَلْ تضَُارُّ

ونَ فيِ رُؤْیةَِ الْقمََرِ   لَیْلَةَ رُؤْیةَِ الشَّمْسِ باِلظَّھِیرَةِ ضَوْءٌ لَیْسَ فیِھَا سَحَابٌ؟ قاَلوُا: لاَ، قاَلَ: وَھَلْ تضَُارُّ

ِ الْبدَْرِ ضَوْءٌ لَیْسَ فیِھَا سَحَابٌ؟ قاَلُ  وا: لاَ، قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا تضَُارُونَ فيِ رُؤْیةَِ �َّ

  عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ إِلاَّ كَمَا تضَُارُونَ فيِ رُؤْیةَِ أحََدِھِمَا إذَِا كَانَ یَوْمُ القیامة))

  أھل الجنة، یھیأ لرؤیة الله جل جلالھ. ھذا الحدیث دلیل آخر على أن الإنسان، إذا كان من  

  ھل رأى النبي ربھ في الدنیا؟ :

  أیھا الأخوة، عَنِ الشَّعْبِيِّ قاَلَ:  

بَّاسٍ: إِنَّا بَنوُ ((لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْباً بعِرََفةََ، فسََألَھَُ عَنْ شَيْءٍ، فكََبَّرَ، حَتَّى جَاوَبتَھُْ الْجِباَلُ، فقَاَلَ ابْنُ عَ 

تیَْنِ، وَ ھَ  دٍ وَمُوسَى، فكََلَّمَ مُوسَى مَرَّ َ قسََمَ رُؤْیتَھَُ وَكَلاَمَھُ بیَْنَ مُحَمَّ دٌ اشِمٍ، فَقاَلَ كَعْبٌ: إنَِّ �َّ رَآهُ مُحَمَّ

تیَْنِ.   مَرَّ

دٌ رَبَّھ؟ُ فَقاَلَتْ: لَقدَْ  تكََلَّمْتَ بشَِيْءٍ، قفََّ لھَُ  قاَلَ مَسْرُوقٌ: فدََخَلْتُ عَلَى عَائشَِةَ، فَقلُْتُ: ھَلْ رَأىَ مُحَمَّ

  شَعْرِي، قلُْتُ: رُوَیْدًا، ثمَُّ قرََأتُْ:

  ﴿لَقدَْ رَأىَ مِنْ آیاَتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى﴾

دًا رَأىَ رَبَّھُ، أوَْ كَتمََ شَیْئاً   ا أمُِرَ بِھِ، أوَْ یعَْلمَُ مِمَّ  فَقَالتَْ: أیَْنَ یذُْھَبُ بكَِ؟ إِنَّمَا ھُوَ جِبْرِیلُ، مَنْ أخَْبرََكَ أنََّ مُحَمَّ

:ُ   الْخَمْسَ الَّتيِ قَالَ �َّ

لُ الْغَیْثَ﴾ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ   ﴿إنَِّ �َّ
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ةً عِنْدَ سِدْرَ    تیَْنِ؛ مَرَّ ةً فيِ  ةِ فَقدَْ أعَْظَمَ الْفِرْیَةَ، وَلكَِنَّھُ رَأىَ جِبْرِیلَ، لمَْ یرََهُ فيِ صُورَتِھِ إلاَِّ مَرَّ الْمُنْتھََى، وَمَرَّ

  جِیاَدٍ، لھَُ سِتُّ مِائةَِ جَناَحٍ قدَْ سَدَّ الأْفُقَُ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

السیدة عائشة رضي الله عنھا، نفت أشد النفي، أن یكون النبي صلى الله علیھ وسلم أن یكون قد رأى   

  ربھ، لكنھ رأى جبریل.

  في روایة أخرى عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:  

  ((قلُْتُ لِعاَئشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا: فأَیَْنَ قَوْلھُُ:

  ﴿ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى فكََانَ قاَبَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ﴾

جُلِ، وَإنَِّھُ أتَاَهُ ھَذِهِ ا   ةَ فيِ صُورَتھِِ الَّتيِ ھِيَ صُورَتھُُ، فسََدَّ قَالتَْ: ذَاكَ جِبْرِیلُ، كَانَ یأَتْیِھِ فِي صُورَةِ الرَّ لْمَرَّ

  الأْفُقَُ))

  ولھ شاھد آخر في الصحیحین: عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ الشَّیْباَنيُِّ قَالَ:

ِ تعَاَلَى:   ((سَألَْتُ زِرَّ بْنَ حُبَیْشٍ عَنْ قَوْلِ �َّ

  عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾﴿فكََانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنَى فأَوَْحَى إلِىَ 

  قَالَ: حَدَّثنََا ابْنُ مَسْعوُدٍ، أنََّھُ رَأىَ جِبْرِیلَ، لھَُ سِتُّ مِائةَِ جَنَاحٍ))  

  تعلیق ھام :

  أیھا الأخوة، أحد كبار العلماء یقدم تعلیقاً، یجمع بین روایة ابن عباس وبین نفي السیدة عائشة.  

باس إنھ رآه مناقضاً لھذا، ولا قولھ رآه بفؤاده، وقد صح عنھ یقول ھذا الإمام الجلیل: لیس قول ابن ع  

  أنھ قال:

((رأیت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم یكن ھذا في الإسراء، بل في المدینة، لما احتبس عنھم في صلاة 

  الفجر، ثم أخبرھم عن رؤیة ربھ تبارك وتعالى تلك اللیلة في منامھ))

حمد رحمھ الله تعالى وقال: نعم رآه حقاً، فإن رؤیا الأنبیاء حق ولا أیھا الأخوة، على ھذا بنى الإمام أ  

بد، لكن لم یقل الإمام أحمد رحمھ الله تعالى: أنھ رآه بعیني رأسھ یقظة، ومن حكى عنھ ذلك، فقد وھم 

  علیھ، ولكن قال: مرة رآه، ومرة قال: رآه في فؤاده، فحكیت عنھ مرتین.

یت ربي، كان ھذا في المنام، ولیس في الإسراء والمعراج، ولیس بعیني أیھا الأخوة، حینما قال: لقد رأ  

  رأسھ، ولكن بعین قلبھ، وھذا یمكن ولا یتناقض مع الآیات والأحادیث.

نرید أن نستنبط من ھذه النصوص الصحیحة: أن المؤمن، علیھ أن یسعى في دنیاه الزائلة والفانیة، على   

ظم عطاء، ینالھ مخلوق في الكون، المؤمن الذي یستحق دخول أن یصل إلى الجنة، فیكون قد حصّل أع
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الجنة، ثم یؤھل كي یرى الله عز وجل، یكون قد حصّل أعظم عطاء، ینالھ مخلوق في الكون، منذ أن 

  خلق الله الكون إلى نھایة الحیاة.

  قف ھنا :

  الآن: في ھذه الرؤیا المنامیة ما تفاصیلھا؟.  

  عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِي �َّ عَنْھ قَالَ:  

 َ بْحِ، حَتَّى كِدْناَ نتَ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ، عَنْ صَلاَةِ الصُّ رَاءَى عَیْنَ ((احْتبُسَِ عَنَّا رَسُولُ �َّ

لاَةِ، فصََلَّى رَ  بَ باِلصَّ زَ فيِ صَلاَتھِِ، الشَّمْسِ، فخََرَجَ سَرِیعاً، فثَوُِّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَتجََوَّ سُولُ �َّ

ا سَلَّمَ دَعَا بصَِوْتھِِ، فَقاَلَ لَناَ: عَلَى مَصَافكُِّمْ كَمَا أنَْتمُْ، ثمَُّ انْفتَلََ إلَِیْناَ، ثمَُّ قاَلَ:  ثكُُمْ مَا فلََمَّ أمََا إنِيِّ سَأحَُدِّ

أتُْ، وَصَلَّیْتُ مَا قدُِّرَ لِي، فنَعَسَْتُ فيِ صَلاَتِي، فاَسْتثَقْلَْتُ، حَبسََنيِ عَنْكُمُ الْ  غدََاةَ، أنَِيّ قمُْتُ مِنَ اللَّیْلِ، فتَوََضَّ

، قاَل: فِیمَ  دُ، قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَبِّ تصَِمُ الْمَلأَُ  یخَْ فإَِذَا أنََا برَِبِيّ تبََارَكَ وَتعَاَلَى فيِ أحَْسَنِ صُورَةٍ، فَقاَلَ: یاَ مُحَمَّ

، حَتَّى وَجَدْتُ  ، قاَلَھَا ثلاََثاً، قاَلَ: فرََأیَْتھُُ وَضَعَ كَفَّھُ بیَْنَ كَتِفَيَّ  برَْدَ أنََامِلِھِ بَیْنَ الأْعَْلَى؟ قلُْتُ: لاَ أدَْرِي رَبِّ

دُ، قلُْتُ: لَ  ، فَتجََلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، وَعَرَفْتُ، فَقاَلَ: یاَ مُحَمَّ ، قاَلَ: فِیمَ یخَْتصَِمُ الْمَلأَُ الأْعَْلَى؟ ثدَْیَيَّ بَّیْكَ رَبِّ

؟ قلُْتُ: مَشْيُ الأْقَْدَامِ إلَِى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلوُسُ فِي الْمَسَاجِدِ  بعَْدَ قلُْتُ: فيِ الْكَفَّارَاتِ، قاَلَ: مَا ھُنَّ

لَوَاتِ، وَإسِْباَغُ الْوُضُوءِ فيِ الْمَكْرُوھَاتِ، قاَلَ  لاَةُ الصَّ : ثمَُّ فیِمَ؟ قلُْتُ: إطِْعاَمُ الطَّعاَمِ، وَلِینُ الْكَلاَمِ، وَالصَّ

وَحُبَّ الْمَسَاكِینِ،  باِللَّیْلِ وَالنَّاسُ نیِاَمٌ، قاَلَ: سَلْ؟ قلُِ: اللَّھُمَّ إِنيِّ أسَْألَكَُ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ، وَترَْكَ الْمُنْكَرَاتِ،

نيِ، وَإذَِا أرََدْتَ فِتنْةََ قَوْمٍ، فتَوََفَّنيِ غَیْرَ مَفْتوُنٍ، أسَْألَكَُ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ یحُِبُّكَ، وَحُبَّ وَأنَْ تغَْفِرَ لِي وَترَْحَمَ 

، فاَدْرُسُوھَا، ثمَُّ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّھَا حَقٌّ بُ إلِىَ حُبـكَِّ، قاَلَ رَسـوُلُ �َّ   مُوھَا)) تعَلََّ عَمَلٍ یقُرَِّ

  ھكذا ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم.  

  تأویل باطل مردود قطعاً :

  أیھا الأخوة، لا بد من أن أحیطكم علماً، أن ھناك من یتأول الآیة الكریمة:  

  ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ٌ﴾

  ]٢٣-٢٢[سورة القیامة الآیة: 

أي منتظرة، وھذا التأویل الموھوم مردود قطعاً، لأن ھذا القرآن الكریم نزل بلغة العرب، بلسان عربي   

  مبین، فما في ھذه اللغة من قواعد، نظر إذا عدي بنفسھ، فمعناه التوقف والانتظار، قولھ تعالى:

  ﴿انْظُرُوناَ نَقْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ﴾

  ]١٣[سورة الحدید الآیة: 
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  ونا، إذا عدّي بنفسھ، یعني ھذا الانتظار، وإن عدي بـ: في، فمعنى ذلك: التفكر والاعتبار:أي انتظر  

  ﴿أوََلمَْ یَنْظُرُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّمَوَاتِ والأرض﴾

  ]١٨٥[سورة الأعراف الآیة: 

  وإذا عدي بـ إلى، فیعني المعاینة بالأبصار، نحو قولھ تعالى:  

  ا أثَمَْرَ﴾﴿انْظُرُوا إلَِى ثمََرِهِ إذَِ 

  ]٩٩[سورة الأنعام الآیة: 

  ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ٌ﴾

  ]٢٣-٢٢[سورة القیامة الآیة: 

  بعیني الرأس المعاینة والتفحص .  

  ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ٌ﴾

  ]٢٣-٢٢[سورة القیامة الآیة: 

أنھا تنظر إلى الله لا تنتظر، معنى الانتظار لا یأتي من تعدیة الفعل بـ: إلى، لأن ھذا یعني معنى ذلك:   

  النظر والتمحیص، وتعدیتھ بـ: في، یعني التفكر، وتعدیتھ بذاتھ، معناه الانتظار.

  انظر إلى ھذا القول لمالك :

  سئل مالك بن أنس رضي الله عنھ، عن قولھ تعالى:  

  ظِرَةٌ ٌ﴾﴿إلَِى رَبِھَّا ناَ

  ]٢٣[سورة القیامة الآیة: 

  فقیل: قوم یقولون: إلى ثوابھ ناظرة على ثوابھ، فقال: مالك كذبوا، فأین ھم من قولھ تعالى؟:  

  ﴿كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یَوْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ﴾

  ]١٥[سورة المطففین الآیة: 

الآیة الثانیة: تفید أن الأولى ناظرون بمعنى النظر، فقال مالك: الناس ینظرون � یوم القیامة بأعینھم،   

  وقال: لو لم یر المؤمنون ربھم یوم القیامة، لم یعبر الله عن الكفار بالحجاب فقال:

  ﴿كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یَوْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ﴾

  ]١٥یة: [سورة المطففین الآ

  من المعاني المخالفة المعاكسة، أن الله عز وجل إذا قال:  
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  ﴿كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یَوْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ﴾

  ]١٥[سورة المطففین الآیة: 

  المعنى المعاكس: أن المؤمنین ینظرون.  

  احذر أن تقع في ھذه الخسارة :

ً في الكتاب والسنة، فماذا ماذا ننتفع بھذا الكلام؟ ثبت لدیكم أن رؤی   ة المؤمن � عز وجل ثابتة قطعا

  ینبغي أن یفعل حتى یصل على ھذه الرؤیا؟.

  أیھا الأخوة، ھذه الدنیا حینما یسعى الإنسان إلیھا، وینسى ربھ، فقد باء بخسران مبین.  

  أیھا الأخوة، ما من خسارة تحیط بالإنسان، كأن یخسر الآخرة، لأن الجنة أعظم عطاء.  

  ھذا ما أعد الله لعباده الصالحین في الآخرة :

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ قَالَ:  

الِحِینَ مَا لاَ عَیْنٌ  ُ: أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قاَلَ �َّ رَأتَْ، وَلاَ أذُنٌُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

ةِ أعَْینٍُ))سَمِعَتْ، وَلاَ    خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ، واقْرَؤوا إنِْ شِئتْمُْ: فلاََ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لَھُمْ مِنْ قرَُّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

عین رأت، دائرة المرئیات محدودة، یقول لك واحد من الناس: أنا رأیت الصین ومصر فقط، یقول   

خر: رأیت أمریكا وإنكلترا والمغرب، دائرة المرئیات محدودة جداً، أما دائرة المسموعات، فیكفي أن آ

تستمع على الأخبار، فإذا أنت أمام أخبار، تدلك على بلاد، ودول، وعواصم، وأماكن، وسدود، وبحار، 

یر محدودة، لكن دائرة وجبال، وسھول، و ....، فإذا كانت دائرة المرئیات محدودة، فدائرة المسموعات غ

  الخواطر لا تنتھي.

  لذلك جاء في الحدیث القدسي:  

الِحِینَ مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ، وَلاَ أذُنٌُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ))   ((أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّ

  من مراتب الجنة :

البساتین والأنھار من العسل المصفى، ومن أیھا الأخوة، أول مرتبة في الجنة أن تدخلھا، وتستمتع ب  

أنھار من لبن لم یتغیر طعمھ، ومن أنھار خمر لذة للشاربین، والأنھار من ماء غیر آسن البساتین، الحور 

  العین، لولدان المخلدین .....، ھذه متع الجنة، لكن الله سبحانھ وتعالى وصف متعاً أرقى من ذلك، فقال:

  



9 

رؤیة الله یوم القیامة   

  رَةٌ * إلِىَ رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ٌ﴾﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِ 

  ]٢٣-٢٢[سورة القیامة الآیة: 

  ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِیاَدَةٌ﴾

  ]٢٦[سورة یونس الآیة: 

الله عز وجل وعد المؤمنین أن یسعدوا برؤیتھم إلیھ في أعلى، في الأعلى ھو رضوان من الله أكبر، أن   

یرضى الله عنك، ویشعرك أنھ یحبك، ھذا أعلى شيء ینالھ إنسان، فبین جمال الجنة، وبین جمال وجھ 

  الله عز وجل، وبین رضوان الله علیك، ھذا الذي ینبغي أن نسعى إلیھ.

  المطلوب منك :

أسباب دخول الجنة بین أیدیكم: ومن یطع الله ورسولھ فقد فاز فوزاً عظیماً، أسباب دخول الجنة متاحة   

لكل مؤمن، لكن إذا قصر، فالمشكلة مشكلتھ، ملاحظة العلم في الإسلام لیس مطلوباً لذاتھ، المطلوب أن 

  .یعمل بھ، فالعلم ما عمل بھ، وإن لم یعمل بھ لا جدوى منھ

  إلیكم توضیح ھذه الفكرة :

أوضح لكم ھذه الفكرة وھي مھمة جداً: إنسان مصاب بمرض جلدي، علاجھ الوحید أن یتعرض لأشعة   

الشمس، فلو قبع في غرفة مظلمة ذات رطوبة عالیة، ثم بدأ یتحدث عن الشمس، وعن سطوعھا، وعن 

ا قیمة ھذا الحدیث؟ لا قیمة لھ إطلاقاً، جمالھا، وكیف أنھا في رابعة النھار، وكیف أن أشعتھا مطھرة، م

  لأنھ لم یتعرض لأشعة الشمس.

ً المؤمن یظن أنھ إذا طلب العلم، وأحاط بمعنى ھذه الآیات، وتلك الأحادیث، انتھت    لذلك: أحیانا

المشكلة، لم ینتھ شيء، ھذا الفرق الجوھري بین أصحاب النبي رضوان الله علیھم وبین المؤمنین 

خر الزمان، ما لم تنقلب تلك المعلومات، وھذه الحقائق، وتلك النصوص إلى سلوك المقصرین في آ

یومي، فلا جدوى من تعلم ھذا العلم، فالعلم ما عمل بھ، فإن لم یعمل بھ، كان الجھل أولى، لأنك 

مسؤول، صار العلم حجة علیك، ولیس حجة لك، یكون حجة لك إذا طبقتھ، ویكون حجة علیك إذا 

  خالفتھ:

  معذب من قبل عباد الوثن م بعلمھ لم یعملن وعال

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تَ    فْعلَوُنَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]٣- ٢[سورة الصف الآیة: 

  بأیدي كل المؤمنین، فما علینا إلا أن نتحرك:فھذه الجنة أبوابھا مفتحة في الدنیا، وأسباب دخول الجنة   
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  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَُمْ مِنْ وَلاَیتَھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا﴾

  ]٧٢[سورة الأنفال الآیة: 

  یقطفھا.ما لم یتحرك المؤمن إلى الله، فلا جدوى من حیاتھ، لأنھا تضییع للوقت من دون ثمرة یانعة   

 


